
 موســكو – قللت أوساط سياسية من 
جديــــة الدعــــوة التي وجههــــا نائب وزير 
الخارجية الروســــي ســــيرجي فيرشينين 
إلــــى الولايــــات المتحدة للتفاوض بشــــأن 
ليبيا واعتبــــرت الدعوة بمثابــــة مناورة 
سياســــية ليس أكثر لتخفيــــف الضغوط 
الدوليــــة التــــي تطالبها بســــحب مرتزقة 

فاغنر من البلاد.
”نحــــن  الجمعــــة  فيرشــــينين  وقــــال 
منفتحون للحوار حــــول الملف الليبي مع 
كل الأطــــراف المعنية، بمــــا فيها الولايات 
المتحــــدة. وبهــــذا الصدد أريد أن أشــــير 
إلى أن وزير الخارجية الروســــي سيرجي 
لافــــروف اقتــــرح علــــى واشــــنطن خلال 
محادثاتــــه مــــع نظيــــره الأميركــــي مايك 
بومبيو في ديسمبر عام 2019 إطلاق آلية 

للمشاورات الروسية – الأميركية حول كل 
مســــائل المساعدة في التسوية السياسية 
الليبية. ولسوء الحظ لم نتلق أيّ رد فعل 

على مبادرتنا هذه حتى الآن“.
وأكد فيرشينين في الوقت ذاته أن ذلك 
لا يعني أن روسيا لا تتعاون مع الولايات 

المتحدة في الملف الليبي.
وأضاف ”أجرينا في نوفمبر الماضي 
فــــي موســــكو مشــــاورات تفصيليــــة مع 
المبعــــوث الأميركــــي الخاص إلــــى ليبيا 
السفير لدى طرابلس (ريتشارد) نورلاند. 
وأجريت محادثات مفيدة معه على هامش 
مؤتمــــر برلــــين. وأكرر مرة أخــــرى: نحن 
جاهزون لتنســــيق الخطوات حول الملف 
الليبي مع واشنطن واللاعبين الرئيسيين 
الآخريــــن. وأعتقــــد أنــــه ســــيكون مفيدا 

للتحرك في اتجاه التســــوية طويلة الأجل 
في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة“.

وتنكر روســــيا أيّ دور عسكري مباشر 
لهــــا فــــي ليبيــــا وعلاقتها بمرتزقــــة فاغنر 
المتمركزين بحسب تقارير أممية وأميركية 
وسط ليبيا وجنوبها وشرقها، إلا أنها تنظر 
إلى الأمر كإطلالة استراتيجية تستكمل من 
خلالها وجودهــــا في البحر المتوســــط من 

خلال قاعدة حميميم في سوريا.
وتدرك روســــيا أن الملــــف الليبي هو 
ملــــف أوروبــــي بامتيــــاز وأن  الاهتمــــام 
الأميركي به تغير بشكل كبير منذ وصول 
الرئيــــس جو بايدن إلى الحكم، الذي ترى 
إدارتــــه أن الاهتمــــام الأميركــــي يجب أن 
ينصب الآن على التحدي الاســــتراتيجي 

القادم من الصين.

واتفق المشــــاركون في مؤتمر برلين2، 
الــــذي عُقد في الـــــ23 من يونيــــو الماضي 
حــــول ليبيــــا، على بــــدء ســــحب المرتزقة 
الأجانب مــــن البلاد خلال الأيــــام القليلة 
المقبلة، بشكل متوازٍ بين المرتزقة التابعين 

لتركيا وأولئك التابعين لروسيا.
لكنّ مراقبين قللوا من أهمية مخرجات 
مؤتمر برلين وما تم التوصل إليه في ظل 
غياب آلية تلزم تركيا وروســــيا بســــحب 
المرتزقــــة وفــــي ظــــل 

الرفــــض التركي المعلن للخروج من البلاد 
وهو الأمر الذي يمنح روسيا دافعا أقوى 
للبقاء وتجاهــــل الدعــــوات الدولية، فإذا 
كانت تركيا لا ترد علــــى الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة بشأن الانسحاب، لماذا 

ينتظر من روسيا أن تفعل ذلك؟
وتبرر تركيا وجودها العســــكري في 
ليبيا بأنه شرعي وجاء بناء على اتفاقية 
تعاون عسكري مع حكومة الوفاق برئاسة 

فايز السراج.
ويقطع التجاهــــل الأميركي للدعوات 
الروســــية إلــــى الحــــوار الطريــــق علــــى 
موســــكو للمماطلــــة وربــــح الوقت حيث 
ترفض منذ سنوات الدخول في مفاوضات 
معها بشــــأن الملف الليبــــي، في حين يرى 
مراقبــــون أن التجاهــــل الأميركــــي يعني 

رفضا أميركيا مطلقا لأي دور روســــي في 
ليبيا وأن الدخول معها في حوار بشــــأن 
هــــذا الملف يحمل اعترافا بسياســــة الأمر 
الواقع التي فرضهــــا الروس على الغرب 

في البلاد.
وسارع مستشار الأمن القومي للبيت 
الأبيــــض جيــــك ســــوليفان لتصحيح زلة 
لسان للرئيس بايدن عندما قال قبل لقائه 
بالرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين في 
جنيف الشهر الماضي إن الولايات المتحدة 
مستعدة للعمل مع روسيا في عدة ملفات 

من بينها ليبيا.
وقال ســــوليفان إن بايدن كان يقصد 
ســــوريا حينمــــا تحــــدث عــــن الأوضــــاع 
فــــي ليبيا في ســــياق التوســــيع المحتمل 

للتعاون مع روسيا.

 بغــداد – لـــم تعـــد أوامر المســـؤولين 
الإيرانيـــين تجـــد صداهـــا بالكامل لدى 
الميليشـــيات الموالية في العراق، وهو ما 
كشـــفت عنه الزيارات الأخيـــرة التي قام 
بها مســـؤولو الحرس الثوري إلى بغداد 
للضغط من أجـــل التهدئة مـــع الولايات 
المتحدة إلى ما بعـــد المحادثات النووية، 
إلا أن ردود الميليشـــيات سارت في اتجاه 

آخر.
وجلـــب حســـين طائب رئيـــس جهاز 
الاستخبارات في الحرس الإيراني أوامر 
بالتهدئة،  تقضي  للميليشـــيات  واضحة 

خلال زيارته لبغداد قبل أيام.
وظهـــر بعدهـــا أبوعلي العســـكري، 
المســـؤول الأمنـــي في كتائب حـــزب الله 
بالعراق، ليقول إن ”اســـتهداف البعثات 
الدبلوماســـية مرفوض من قبل المقاومة 
العراقيـــة“، داعيـــا بقيـــة الفصائل إلى 
”حفـــظ قواعـــد الاشـــتباك وعـــدم حرق 

مراحل المعركة مع العدو“.
غيـــر أن مراقبين عراقيين يؤكدون أن 
الهدف من تصريحات العسكري قد يكون 
رفـــع الحرج عن إيران فـــي العلاقات مع 
الولايـــات المتحدة، لكن لا أحـــد يأخذها 
على محمل الجد خاصة أن الميليشـــيات 
باتت تتعمد التحرك بشكل منفرد، وتنفذ 
عملياتها في أي وقـــت دون أن تأخذ في 
الحسبان ردود الفعل الخارجية، بما في 

ذلك ما يتعلق بتحفظات إيران نفسها.
وبـــدا واضحـــا أن كلام العســـكري 
هـــو منـــاورة ظرفية، حيث قـــال في تلك 
التصريحـــات ”علـــى العـــدو أن يفهـــم 
الرســـالة أيضا، فالرد على الرد سيكون 
قاســـيا، ويوسع دائرة الاســـتهداف إلى 
نقـــاط لم تكن في حســـاباته، ويزيد عيار 
الضربات لتصـــل إلى مراحل قد لا يعود 
إلى مـــا قبلها“، وهو مـــا يعني أن خيار 
التصعيـــد قائم بقطـــع النظر عمـــا قاله 

رئيس استخبارات الحرس الثوري.
وقبـــل زيارة طائب بشـــهر واحد زار 
إســـماعيل قاآني، قائـــد فيلق القدس في 
الحـــرس الإيرانـــي، بغـــداد وطالـــب في 
اجتماعه مع قادة الميليشـــيات بالتهدئة 
إلى ما بعد مفاوضات البرنامج النووي. 
لكن طلبـــه قوبـــل بالتحـــدي، حيث قال 
لـــه أحد قادة الميليشـــيات ”كيـــف نلتزم 
الصمـــت بينما لـــم يتم الـــرد على مقتل 
قاســـم ســـليماني القائد الســـابق لفيلق 
القيادي  المهنـــدس  وأبومهدي  القـــدس، 
البـــارز في الحشـــد الشـــعبي فـــي غارة 

أميركية بطائرة دون طيار في يناير؟“.
ـــخ قاآنـــي قادة  ومـــع ذلـــك لـــم يوبِّ
الميليشـــيات خلال الاجتماع، بل أخبرهم 

بأنه يتفهم مخاوفهم.

وتوضح الردود التي ســـمعها قاآني 
خـــلال زيارته لبغـــداد أن إيـــران لم تعد 
قادرة تماما على التحكم في الميليشيات 
بالرغـــم من الـــولاء الذي تظهـــره لها كل 
تلـــك الفصائل، ولكن القيـــادات المختلفة 
صـــارت لها حســـابات ومصالح خاصة، 
كمـــا أن التنافس بين تلـــك القيادات بات 

يغذي هذا الانفلات على الأرض.
وتبنّـــي أي فصيـــل العمليـــة التـــي 
ينفذها مقاتلوه ســـيزيد من شعبيته بين 
جمهـــور الميليشـــيات، كما يظهـــر قوته 
لإيـــران ويزيـــد من فـــرص حصوله على 

الدعم من طهران.
ويذكـــر مراقبـــون أن تراخـــي قبضة 
إيران على الميليشـــيات يعود -في جانب 
منه- إلـــى أن دعمها لم يعد ســـخيا كما 
العقوبـــات  بســـبب  الســـابق  فـــي  كان 
وتأثيـــر الأزمـــة الاقتصاديـــة والصحية 
جراء انتشـــار وباء كورونـــا، فضلا عن 
ثقل تكاليف الحرب في اليمن وســـوريا، 
ما جعل قادة الفصائل يرســـمون خططا 

خاصة لتحصيل دعم إضافي.
وقال زعيم سياســـي شـــيعي لوكالة 
أسوشـــيتد بـــرس ”ليســـت إيـــران كما 
كانت مـــن قبل، في ســـيطرتها على قادة 

الميليشيات بنسبة 100 في المئة“.
وكان أقوى صوت لقادة الميليشـــيات 
هـــو زعيـــم عصائـــب أهل الحـــق قيس 
الخزعلـــي، عندما قال بعـــد أيام معدودة 
مـــن اجتماعـــات قاآني مع الميليشـــيات 
إنهم سيســـتمرون في استهداف المحتل 
الأميركـــي ولن يفكـــروا فـــي المحادثات 
النووية بين إيران والغرب، مشـــددا على 

أن ”هذا القرار هو قرار عراقي“.
واعتبر السياســـي العراقي المستقل 
جبـــار المشـــهداني أن تكـــرار الهجمات 

الصاروخية عبر الطائرات المســـيرة من 
قبـــل الفصائل التي تتلقـــى أوامرها من 
قيادات إيرانية بشـــكل مباشـــر قد يعقّد 

مائدة التفاوض في فيينا.
وأضـــاف المشـــهداني فـــي تصريح 
أن ما زاد الأمـــر تعقيدا هو  لـ“العـــرب“ 
اســـتهداف أربيـــل عاصمة كردســـتان، 
وهو مـــا يعني توســـيع رقعـــة الجبهة 
وساحة المواجهة التي تأمل منها طهران 
تحقيق مكاسب سياســـية وورقة ضغط 

تفاوضية.

لكـــن الأكاديمي والمحلل السياســـي 
أن  يعتقـــد  الربيعـــي  علـــي  العراقـــي 
غايـــة الإيرانيين مـــن إرخـــاء قبضتهم 
للميليشـــيات وفســـح المجـــال أمامهـــا 
لتكثيـــف هجماتهـــا هـــي ”الضغط على 
إدارة جـــو بايدن لمعرفة حـــدود تحملها 
الضربـــات التـــي تســـتهدف قواعدهـــا 
أولاً، وحتى يكون ذلك من وســـائل لعبة 
مفاوضـــات النووي ثانيا، وللتأكيد على 

قوة النفوذ الإيراني ثالثا“.
تناقـــض  أن  الربيعـــي  واعتبـــر 
التصريحـــات ”لعبـــة إيرانيـــة مكـــررة 
ومعروفـــة مـــن خـــلال القيـــام بالفعـــل 
والتصريح بنقيضه، أو نفي القيام به“.

 القاهرة – جاءت نتائج جلسة مجلس 
الأمــــن الخاصة بملــــف ســــد النهضة في 
غير صالح مصر والســــودان، خاصة بعد 
أن أعــــادت الملــــف إلى الاتحــــاد الأفريقي 
دون تحديد ســــقف زمني كما طالبت بذلك 
القاهرة والخرطوم، وهو ما يعتبر مكسبا 

ا. إثيوبيًّ
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإثيوبيــــة 
الجمعــــة إن دعم مجلس الأمن للوســــاطة 
الأفريقية في حل أزمة ســــد النهضة يعزز 
المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأكــــد المتحدث باســــم الــــوزارة دينا 
مفتــــي، في مؤتمــــر صحافــــي بالعاصمة 
أديــــس أبابــــا، أن موقــــف مجلــــس الأمن 
الداعم لهذه الوســــاطة لحــــل الخلاف مع 
مصر والسودان يعد ”انتصارا دبلوماسيا 

كبيرا للبلاد“.
في حــــين تعامــــل البعض فــــي مصر 
والســــودان مع ما حدث في جلسة مجلس 
الأمن الدولي مســــاء الخميس بشأن أزمة 
ســــد النهضة على أنه حقق هدفا سياسيا 
للبلديــــن في مرمى إثيوبيا وحشــــرها في 

زاوية ضيقة.
وكشــــفت نتائج الجلســــة عــــن تكرار 
الخطــــأ المصــــري، ثــــم الســــوداني، الذي 
ظــــل يلقــــي باللــــوم علــــى عاتــــق إثيوبيا 
فقط على مدار عشــــر ســــنوات، واستخدم 
قاموســــا مليئا بالمفــــردات العاطفية التي 
لــــم تصطحب معهــــا مضمونا يتناســــب 
مع خطورة الأزمة؛ فقد تحمســــت القاهرة 
لعرض القضيــــة على مجلس الأمن وتعلم 
موقفه مسبقا كجهة لا تهتم بهذه النوعية 
مــــن القضايا التي تتعــــارض مع مصالح 

قوى كبرى.
جلســــة  عقــــد  أن  للمجلــــس  وســــبق 
مماثلــــة العــــام الماضي وكانــــت نتيجتها 
مخيبة للآمال أيضا. وتكاد تكون حصيلة 
الجلسة الثانية شبيهة بالأولى، من حيث 
دفع الدول الثلاث إلــــى التوافق والتفاهم 
بلا ســــقف زمني وتقديم تنازلات متبادلة 
وتجنب التصرفات الأحادية، وفي النهاية 
تم رد الكرة إلــــى ملعب الاتحاد الأفريقي، 
الأمــــر الــــذي يعــــزز مكســــب إثيوبيا من 
الجلســــة التي تحفظت عليها وتمســــكت 

ببقاء الملف في عهدة الاتحاد.
ويقــــول مراقبــــون إن مشــــروع القرار 
التونســــي الذي عرض على مجلس الأمن 
جاء ضعيفا في بعض جوانبه، لأنه جرى 
إعــــداده على عجــــل ودون تنســــيق كاف 
مع القــــوى الكبرى وأغفــــل تحديد جوهر 
المطلــــب المصــــري والســــوداني العاجــــل 
والخاص بضرورة الحصــــول على تأييد 
لوقــــف عمليــــة المــــلء الثاني للســــد التي 

أعلنت إثيوبيا شروعها فيها قبل أيام.

وكان الحصـــول علـــى تأييـــد لهـــذا 
المطلـــب الواضح يكفي فـــي هذه الأجواء 
المرتبكـــة للشـــروع فـــي التفـــاوض. لكن 
الفشل عزز الموقف الإثيوبي الذي تمسك 
وهـــو واثق كل الثقة أمـــام مجلس الأمن 
برفـــض كافة المطالب التي تشـــتكي منها 
القاهرة والخرطوم، وحصلت أديس أبابا 
على صك الاستمرار في الملء الثاني الذي 

يكرس الأمر الواقع.
وتمثل هذه المسألة مكسبا حيويا من 
زاويتـــي تنفيذ إرادة إثيوبيـــا في عملية 
الملء والتشغيل، واســـتكمال المفاوضات 
مـــن النقطـــة الراهنة التـــي فرضتها من 

البداية.
وصعـــدت أديـــس أبابـــا إلـــى حافة 
الهاوية وهي تعـــرف أنه يصعب إنزالها 
بالقـــوة أو التفـــاوض، وهـــو ما يفســـر 
تمســـكها الدائـــم بالتصعيـــد، وصعدت 
القاهـــرة إلـــى الحافة نفســـها مـــن غير 
أن تعـــرف آليات النزول، وهو ما يفســـر 
ترددهـــا في التلويح بالقـــوة أو دحضها 

رسميا.

ومكن هـــذا الفرق إثيوبيا من تحقيق 
مكاســـب عديدة من وراء جلســـة مجلس 
الأمن ربما تفوق المكاسب السابقة، فعلى 
الأقل سوف تتوقف مصر عن فكرة العودة 
إليه مرة ثالثة، بعد أن تيقنت من صعوبة 

اختراقه سياسيا.
ووضعـــت مصر نفســـها فـــي مأزق، 
لأنها اعتقدت أن مجرد عقد جلسة لمجلس 
الأمـــن يكفي للضغط على إثيوبيا وحثها 
على التراجع والتوقيع على اتفاق مُلزم، 
أو الذهـــاب نحو اســـتخدام القوة بحجة 

أنها استنزفت كافة التحركات الممكنة. 
ويشـــير متابعون إلى أن عقد جلسة 
لمجلـــس الأمن والاســـتماع إلـــى مواقف 
الأعضاء الرافضة لأي عمل عســـكري بلا 
مواربة يمثل أداة تكبح أي اتجاه إليه في 
المســـتقبل، فقد علمت مصر بموقف هذه 
القـــوى وأي مخالفة يمكـــن أن تؤدي إلى 

عواقب وخيمة.
وفسرت كلمات المندوبين وردود الفعل 
من جانـــب بعض القوى خلال الجلســـة 

أبعاد التعنت الإثيوبي، كما عكست الآراء 
المتباينة طبيعة المصالح الدولية في تلك 
المنطقـــة الحيوية، وأوضحـــت على نحو 
كبيـــر حجم التنافس بين الـــدول الكبرى 
ومصالح المؤسسات العالمية المشاركة في 

استثمارات ضخمة بأديس أبابا.
واحتفت وسائل الإعلام المصرية بما 
جاء على لســـان وزير الخارجية ســـامح 
شـــكري في كلمته الطويلة وما حوته من 
ســـرد حول تطـــورات الأزمة ومـــا قدمته 
القاهـــرة من مرونة وليونـــة، ودورها في 
تقديم صورة واقعية لأعضاء المجلس، ما 
يوحي بأن الهدف كان الاطلاع فقط وليس 

التحريك.
وقـــال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
أيمن الســـيد عبدالوهاب إن مصر حققت 
جزءا مما كانت تريده من الجلســـة، لأنها 
أطلعت الرأي العـــام الدولي على طبيعة 
الممارســـات الإثيوبية المتعنتة، وحرصها 

على التواصل مع المؤسسات الدولية.
تصريـــح  فـــي  عبدالوهـــاب  وأكـــد 
لـ“العـــرب“ أنه طالما لا يوجد ضغط دولي 
قوي علـــى إثيوبيا يرغمهـــا على تحرير 
المفاوضـــات مـــن الجمـــود فـــإن القاهرة 
لن تكـــون لديها خيارات ســـوى التحرك 
بطريقة خشـــنة لتغيير المعادلة الراهنة، 
وســـوف تظل أزمة ســـد النهضة أسيرة 
قـــدرات مصـــر فـــي تكفيـــك التحالفـــات 
الخارجية وتأكيد قدرتها على هز مصالح 

هذه الدول في المنطقة.
وأوضـــح أن القاهـــرة ليســـت لديها 
بدائل ســـوى الربـــط بين الوصـــول إلى 
اتفـــاق مُلزم أو تهديـــد الأمن في المنطقة، 
وهنـــاك مجـــالات يمكن أن تتحـــرك فيها 
للضغط علـــى القوى الداعمـــة لإثيوبيا، 
لأن الدخـــول فـــي مباحثـــات جديدة وإن 
جرى التوافق عليها بين الدول الثلاث لن 
يُغير من الواقع شـــيئا، فإثيوبيا ستكون 
حريصة على اســـتمرار المباحثات أطول 
فتـــرة ممكنة دون التوصل إلى حلّ مُرْضٍ 

بالنسبة إلى مصر والسودان.
وذكرت مصادر مصرية أنه لا ســـبيل 
ســـوى العودة إلـــى طاولـــة المفاوضات، 
أو القيـــام بعمل عســـكري منفرد تتحمل 
عواقبـــه مصـــر بمفردها، لأن الســـودان 
يدعم خيار التفاوض ولم يلوّح أبدا بحل 

الأزمة من خلال عمل عسكري.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأضافـــت 
لـ“العرب“ أن المشـــكلة تكمـــن في أن هذا 
السيناريو لن تذهب إليه القاهرة مباشرة 
وتتحمـــل عواقبـــه وحدهـــا، ويمكـــن أن 
تخسر الســـودان الذي بذلت جهدا كبيرا 
لتطويـــر التعاون والتنســـيق معه وطي 

الصفحة القاتمة السابقة.
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